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روس للإالشيات اليه - 


ني القاها الاستاذ المرحوم الشيز اجدد الصابوني 
: مدرس العام الاسبق 00 
الماوفي سنة :دام 
ا 
لخررها وشارحها افير اليهتعالى 
عدم ال رس الهم في 
0 العنفيذ مياه خالا 
ل عن4 
الاك حك 0 فسورة لبي كتايد لاني البار 
ال ع ال طهات” رسملة رتاب فيه اللنان 
وارض ني واعل بانك ان لم ترض عني « م تدين تدان » 


حقوق الطبع حفوظة 


طبعت في مطبعة الاخلاض ياه سنة 55و م حعيومه 








الررو كر الحلية ال شيانت ليه 


الني القاها الاستاذ المرحوم 0 امد الصابول 
0 العام اسن ف جاه 
المتوفٍ سنة 4 ام 
ع رها وشارحها الفقير ال ال 
عير لمر ممم الهمر فى 
5 
مامور التنفيذ ياه ؤالا 
عى عله 
لاني ,نا ولت فصوا ١‏ لياكتاى لاني باساب 
والعدل ل عذ ايزدني نشاطا ا لوم يرتاب فيه المنان 


وارض عني واعلم بانلك انم ترض غنى 8 دن تدان » 
حقوف اط طبع محفوظة 


طبعت في مطبعة الاخلايل 556 مح 4*هم 


ا 


د ات رامن لدت عن الث 4 والتظي روقام وجوه يلف 
وحدك تجو 4 كك امار ل 5 
-جانك تعاليت عما يصفونك من الصغاة الأنافية لا وصفت به نفسدك 
علواً كيراً ٠‏ ارسلت الرسل وسلة لانقاذ العباد من ظلة الجل بيك * 
فآدوا الرسالة ما امرتهم ٠‏ و إشروا وانذروا ٠‏ صلوانك وسلامك 


عامهم اجعين 





اللثلمه 


و بعد فأن من اهم الاشياء واجابا اظبار حقائق الامور وائياتها 
بالادلة الواضحة وقوة الذاكرة والفكر الحاد ٠‏ وان خير الاعمال وافضلما 
الحد والاجتهاد بارشاد الناس الى الطر بق امدقتم ٠.‏ ومن: الواجب 
عل كل من يرى في نفسه الكناءة ان يتفرغ طداية الام وتعلهها الهلم 
ميم فى وان لابغغفل عن تيت النفوس 5 ا معرفة ة الدين ١‏ الخالص 

0 عن شوائب الكررات في مكامتها فقد قال الرسول الاعظم صلى الله 
1 كك وسل 1 لان عدطات بك رخلا واحدا خير الك 0 0 النعم 
” وطر بقَة هدي النفوس .لايتا ني :ان يعلمه كل فرد من الناس لارتاك 


ب 


عقول العر دفاوت ومعارة حتلم وال تعا! لى اودع ففنات 

اسار حكدة منهم العالم ومنهم الجاهل ومنهم العاقل والحنون فلا 

خطر على بال احد ان العلل ينمصر في ر<ل واحد ولا الهم والذوق 

والادراك هم في العالم الفلاني ثلا اوانه لايقدر ذاك الما لانيدرك 

طّ [ ذاك وبحيط بعلومه ٠‏ من هنا يدخل على بعض الناس الخطا وترم 

ى اذهانهم الاوهام والظنون ول يخطر ف بالمم « وفو ق كل ذي علم 
ٍ ا ممعم 


0 


0 
عليم » وم بلدظوا ان قوةذاكرة هذا يمكن ان تع ا كثر منذاكرةذاك 

والحاصل ينبثى الانسان ان يلحظ هذه النقطة العظية وهي 
المعرفة الكاملة لني 1 تصر و تنغرد الآ بالله العليم 

[ العلل لارحمن جل جلاله . . وسواءفي جهلاته امهم ] 

ود للاعة القول ان اشاتالى يه الللكة يان ,يشلك ين تعياد» 
«ومن روكت اللكة ويد اولي خبرا كثيرا » وان من ادوكها هذه 
المعرفة وعرف اسرار كنبها الاستا المرتحوم, الشيع: ابد الصابوني 
المدرس العام الاسبق ياه.فانه القى دروا عامة سنة ثلاماية وكانية 
وعشر ين بعد الالف هر ية في مساجد مختلفة وانني كنت في 'ذك 
الوقت ملازما 7 اتحفها للقراء فيحر يدتهاسان 
الدمرققيى إقصد النفع العام حك ان عار يدة قد مضى عبدها 
من ذاك المين احبيتان اغه بكتاب صغير الحج, لا فيهمن اللهوائد 
التي تذكر لإرحوم بعدة فتشكر على ان اشرح كل نكتةخلية اوتاريخية 
آستوفي البحث راجيا من القراء العذر عن .القضور لاني انسان 
دمن + ديصرب والعصمة لانكون الا أن خصهم له بها وهو ولي 





اليش" الأول 


3 لي الدرضراء ء ثابتة والعلم بامعيقن خلافا للسوفسطا لية 

قر الاستاذ هذه الجلة ثقر يرا لم يسبق لانه كشفت استار الشكوك 
عن السوفطائية وبين مذاهيهم 50 الى : 5 ع حتى هذا 
الزمن م اع 6 000 ف الازمان المالفة واورد نحكاية 0 
بعض معتئقى هذا المذهب بان زار الاماء ابا جنيفة رضى 5 
شرى ببنه و بين الامام مباحئة طوبلة كانت نتيحتها اقرارالسوفطائي 
[ السوفسطائية يام ارم يزعمون ان الاشياء لاحقيتقة لحان 
ماأستعيده 7 ونان بحرن على مانشاهده ويجوزان يحون ّ غير 
«انشاهده وان حال البقظان كال النائم ٠‏ حي ان. النظسام المكتى 
ابا:امق احد كار المعتذلة مضى.هو وابو الحذيل االعلاف الى صالمين 

عبد القدوس وكان مذهيه السوفدسطائية يعر يأنه بولدله مات فر 
حترةا على ولده فقال ابو الهذيل لك اعرف لخرعك ----2 سس 
عند ك كالذرع فقال صا ياابا الحذيل انما اجزع عليه لانه ل يقرا 


0 
خط نفسه كا حرى مثل ذلك يحضو درنس المتاحت "الاو بات 
والزام هو“لاء الذين بعمُلون لأنكار المقائق توصلاالىما رب هدمون 
ا نشد | إل ون لون ومن هنا دحل الا شت ادرف لغ يرو توص 
الالفة لاهل السئة والماعة من يوم القى المفسدون ودسوا لهم الدنم 
0 وجء لكل فرقة ة من الفرق #زحزف اقوالها وتصمل عباراتها 
بانواع الوثميات وثلتي في اذهان الثافى فاتشزى الاعقارات + ال 
كناب لكوك رق كذاللة رقيكةا عن قرأ سلك فيا كا تع يعرم 
العم يكن وفها لم يكن حتى يظن اله قد كان فقأل له النظام فشك 
انت ف موت اننك واتهل على انه لم هت وان مات وشك ازإضا في 
انه قد قراً هذا الكثاب وان ل يكن قرأه فظبر عليه ولم يقدر انيرد 
ذلك الى السوفسطائيعليه والح .٠وانهذاالمذهب‏ التضيف يلي كل 
من فيه ذرة من العقل: ان يقبله ونحتار الانسان الكامل حين يسبر 
احؤال تي هذا المذهب ويقف على اقوالهم خصوصا عند مايرى 
الحم مم اهل دراية ونوعا من المعرفة وانني ل اقدر ان ٠‏ كيفهذه 
الذرقة بكيغية تنطبق على الحو ال البشيرالاانهم واهاعل اب:لوابدا الوسواس 
والسوداء فك مه هذا الداء ختى انهم وصلوا الىماوصلوا :اليه من 
الغلو في المكابرة 





سس هاس 





ان حدث ماحدث في تلاك القرون الخالية وأفرقت الفزق واختلات 
الاراء « وكل حزب ها لدهم فرحون »وعدد اسعاء الفرقمنالوارج 
كالازارقة:والصور:ية وا داعيو لكا العدرية ومو بدن هذا لدعت 
القدري واول قائل به في الملةَ الاسلامية وشرح مذاهبهم واءتقاداتم 
وبين مقاصدم السيئه باسلوب عر بي وعبارة وجيزة وافي ‏ اختصرت 
شرح مذاهبهم وانعائم اضيق نطاق الجر يدة عن بث حقائقها وانفا 
قعدنا الاشارة أن بر يد ان ينظر في صدائف التاريخ وقد التفت في 
اثناء درسه الى الكتعاب الذي بدا يشرح له وانفض: معانيه وتكم 
[ قوله المذاهب الالفة | لاهل السنة والماعة مم ثانية فرق جبريه 
ويقابلها قدر بة مرحئه و يقأبلها وعيدية صغاتية و يقابلها حبميةوشيعية 
يقابلما خوارج وانمن هذهالفرق الثانيةتفرقتالفرق وكثرالاخذ 
والرد الى ان اصجمت ثلانة وسبعين فرقة تصديةا لةول الرسو ل الاعظم 
ستفترق امئي ثلاثا وسبعون فرقة الحديث - وقد تفائم الامر بين 
المسيمين واديم كل اصح قوله ويدعو الناس اليه وان من يطلع على 
مج الفرق العانية التى ثولدت متها الفرق الاخر وما استدات 0 
توط 3 دعام م مذاهبها من إلا, يات الينا وا اد كا ا ل 


1 توافق: شير بهم يقف حيران ا اللاضاء والتذر ولا اليد عدالا انقول 


لش با سد 





عن واضع هذا العم الشريف وسبب وضعه له قن اهم الاسباب التي 
ساقها للاذهان وقرب إرى الماضرين لترمخ في افئدتالذائدة وهو 
اختلاف الخالفين وااشقاق والتفرقه والاروج عن مذهب السلف 
والابتداع في الاعتقادات وغير ذلك تما يحق ان يسطر على دفعات 
الدهر ٠‏ ثم قال والالما كان لهذا الفن اككرم من لروم لان القران 
الحفوظ في الصدور والسءة النقية من الاغيار هما خير هدي واعسن 
طر يق واعظم قائد الى معرفة|! وحيد وفع شروش التفرقةوا لاف 
من مكامن نفوس الموحد 
[ ربا لاتزغ قلوينا بعد اذ هدبتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك 
انت الوهاب ]| 

« قوله الموا ارج »ثم الذيين خرجوا على امير الموءمنين علي بن 





ظالت رضي الله عته والذينكانوا معهي نحربٍ مين فانقلبواو كذبوا 
عليه وخطأوه في قصة التمكي المشبوره ونسبوا.له اشياء هو منها برآء 
وطعنوا ايضافي سيدنا عؤان رضي الله عذه وني اصعاب اجخمل وصفين 
وكبار فرق الأوارج ستة الازارقة والنهدات وااصفرية والعماردة 
والاباضية والشعالبة و باق الفرق فروع عن هذه الأرقنف الستة 


فالازارقة اصععاب ابي راشد نافع ابن الازرق والتمدذات .اصطاب مده 


0 2 
لكن لاكثرت الاختلافات واختلطت العلوم الدينية بالعلؤم 
القاسفية ولغط الناس واديم الأءرا كه القعفاذات لا خومن قال 
وضعت العلاء الاعلام هذا العم الوحبد وعددت على صثعات الكتب 





ترهات المارقين عرى الدين وردت على كل فرقة رو لقره 
بالبداهة واظبرت إاعا رفين والعالمين احواا مم السفيلة كت 
حقائق الاشاء ثاكة عند ذوي العقول خلافا ان ُ م يعتل باه هو 
نفسة أو هو غيره 
ابن دامر الحننى والصفرية الزيادية اصعاب زياد ابن الاصذر والبمسية 


رد وفيهوةلاء 
قال النبي صل الله عليه وسل [ يمقر صلاة 3 ادم 


اصؤاب ا والعوارده اصواب عيد الكرع ابن 


وصوم كل بمو كن لاجاوز عانم ترا أقنهم وغ الم راقون 
من الدين الذين اولبم ذوال+ويضره وآخرهم 4 وكلرم يوون 
اللكيرعل الامام علي َ. الله وحبهويت.ونه بأمورلاءتصورهاذوصيرة 
وكات من كاد وراك لامر نالييقن على كترة و لامر كلل 
قتله ومن 3 قصصم وتزفاتهم الشنيظانيةو اعتقاداتهمالزائغةومةاصدم 
السفيلة يتبرا الى اهما يدعونه ويعتقدون به 


4 قولهالروجعنالساف “« ان 0 من طالع العاز يخوجرداهمة 


٠ 


0 
أعرفة الام المخالفة ودقق ما كانوا عليه مناختلافاعتقاداتهم وامعن 
النظر في جة كل هنم عل الاخر وما حصل منهم في كل عصر من 
الءصور تجاه الرسل بعل وبتحقق ان الخلف والشقاق والتفرقه 
التي حدثت وابتدعبا المبتدعون في الاعتقاد بعد السلف الصا 2 
عين الاعتقاد والاختلاف والبدع التي كانت في الام السالفة قبل 
لامك ار دك مدن درف لسك سبل الام بكي 
لك ال ل ار الال > طن ين 
ضب لدخلتموة ] وقال صلى الله عايه وم [ كل ذرقة ضالة من هذه 
الأمة يامق ضالة من بالاخرالببالفة ] إىةالقران الكرم الذي انيه 
عمد بن عبد الله القرشي صلى الله عليه وسلم ا الدامغة على 
جيم الفرق الخا لفة التى حدثت واللتي دن عد وانالساف الصاط 
: 2 في اكه 1-6 وم لعج الما مج هذا الكتاب العظيم 
واستفى به عن كدب وعلوم وتواعد تشوش الاذهان وتجير_العقول 
ونليأ المطلع عليها الى التأويل خا فيها من تعةود العبارات المقسايرة 
للد يات الينات ونوا ستدون باهر الكتاب _والسفة والتدابه 


المنافي لتنز يه المعبود يوكاو نه الى الله تعالى خوف ان حيد بهم تغاغلهم 





010 القدة رشة السهم 


0 
قِ الاويل عن القصد للا يقعوا فياوقم فيه الام قبليم فيتفرقون 
شيعا وهذا لم يقنع من دخل في الاسلام من الطوائف التي امتلات 
يانتها بالشبهات فاضطر العلاء ان يعارضومم مغل ذلك فدونوا علم 

ا فترقت عااء الكلام فرقتين فرقة اعتقدت 
ها يقرب من مذهب علاء الشلف ومعوا الجاعة وإضرات اناديك 
وفرقة اعتزامه| وخاافت! في بعض المسائل ومقدهها واصل ابن عطاء 
الأطيب وهو الذي قال:ان صاحب الكيرة لامومن :مطاق ولا كافر 
مطلق بل :هوف ا#نزلة بين المتزلتين لاموثمن ولاكافر وكان. فيعَاس 





01 

الحسسن البصصري للا سأ لمسائل معع جاعة بكغرون احعاب الكبائر 
والكييرة عندم 0-1 اعم فقبل ان يبه الاخام حتلم" ن+ الضري 
ري الله عنه قال واصل ذلك وقام من الحاس و واعتوك' نابل ادطوانة 

من اشطوانات امير يقرر م اجاب 4 طّ جاعة من اصواب ايان 
فقال الحسن اءتزل عنا واصل فدمى من ذال المين هوواصحابه معتزلة 
وتابعة على مذهيه 0 وابن عبيد والنظام والهار واو المز يل وهشام 
ومن تابعهم من المعتزلة والاغرب ليس منهم واحد الاوله مذهب في 

3 م 5 0 0 
الدين يدان برايه وعليه تبع ولوانهم اختلذوا ف القروع او السنن 


لوجد هنم عذر كعلاء الفقه ولكن الختلفوا في التوحيد وصفات الله 


لا ]| سدم 





وقدرته ونعيم انقنة وعدذاب اهل النار وعذاب الي برزخ وه الوح 
وفيا غير ذلك و1:يةذوا عند هذا المد بى جتى ان سف تك علجلة 
ماك سول الله صل ا عليه وسلم ونوا هم | اك له برة مممنها 
براء كال كنات:ؤا لطا وغير ذلك وحاشا صحابة شرل أ من جيع 
8 اذئروا عاهم به وك ن البغض والعداوة اعديان و يدان كا نالموى 
6 ددع 0 و قولو ل رن ويةت نون | اسن و يم حونغير 3 وا 
لع ا اكاب اطادايت توغل المعتذلة ‏ عا توغلوا 4 من عم 
ابه عالى ومخالفة ا النقية وما ا حدق من ندمرة ذوي اأشوكة 
والشيطرة لهم كيني امية وججاعة من خلفناء العباسيين وكيف انم 
سبلوا لم الطرق وجليوا لمم العلوم الفلسفية وخيدو | 0 مطالعج 1 
وادراك معانيها وبدخول م الء! 2 عل 2 الاسلام حصل ماحصل من 
الزيغ والبدع ف 3 مااللكبه علي فاحتاروا امام الك 
في تقرير مذهب السنة واماعة في المأشابه من القران والحديث ذاما 
احمد ابن حنبل وداود ابن على الاصفهاني وماتابعهم من العراء الاعلام 
فانم 1 بق السلامة احقرزا من الريغ ولم يتعرضوا اتاو بل 
8 لهو له 0 1 قأم انرا فيقلو م زيغ فيتبعون ماتثانه مها 15 5 


الم 45 هَ وابتغاء ناو ذبله وم بعلم تاد ويله الا الله والرامذون في الء| لم يقولون 


0-77 ١ 8 -_- 

الاك 0“ ل نا ] اق | 0 باه ره وضدشة: | بباطئه ولا 2 
اذ امل ين انرو كه د ار 1 8ك واختلط لايل 
ان قح الله لك كان الاك فالس عله عاملين امم 
ا 1 لخر واعدوا لاهل الزيغ وال بدع فيالدينمااستطاعو 
من - الدامفةلناً ييدمذهساهل السنة والماعة. واضطروا. لان 
يولفوا كينا وردوا علم فتالوا بذاك مخزلة عظية ‏ ءنرعلاء |اسإين 
من بعدثم اذ برهنوا ايلا فساد عقائدم ونوايام الخطة وان كت 
و الغهم عترمة الىهذا البوم تنج في المساين صل منهج اهل السنة 
والماعة منهم ابو الحسن الاشغرى على ابن امهاعيل الورع الزاهد 
الغللامة * شيخ طر يق اهل اله وشاع مدا 5 المذهب الكلاي 
الذى طبق الارض بعلومه: المندسسب لاى ,موسو الاشورح صاحءك 
رول الله صلى الله عليه وس ومن نصر مذهيها تذر الزازى والغزالي 
والقافي ابومتصور الماتر يدى يز اثم الله عنا خيرا حيث اولاغيرة.م 
على الدين والسءة 0 بهذا الواجب لاختاظت عاينا العلوم الدينية 
بالعلوم الفاسفية ووقعنا عو 5 ة لاقرا رَ 00 قالله سير مم وهاو 


الحم الرا ةين 


الدرس الثاني 


اوج الله الحيوان على ظبر هذه الارض مفتقرا إلعإ فأ وجدمعه 
الموامل تلان لا “كتشائه أوعذ اللزوامن الى رشكراك جا #الانسان 
وغيره غير انها في الانسان ارق من باق الميوانمناسبةالواس الباطئة 
لها ٠‏ كل اننان يعم ان اليدين موضوع ار كاعسيوة 
| قوله الحواس المش ] ان من معن النظر و يدّةق عئاراتالاستاذ 
0 0 3 كانه ور اضتة الف الدفانة عزف ,الانا وف 
بالحواس الس وميزه على الميوان المتصف .بها ايضا بالحواس الياظنة 
لما وان هذا الث الدقيق ار باجلى 0 0 
علوم الفلسفية الم لي ة لان الاشان حقيقة لشارك سائز "أودوئدات 
في قواه وملكاته وافعاله الطريعية فانه عدا الحيوان يشارك الانسا 
ايضا النباتات واجمماد والنار واطواء والارض والاك أوالاجراغ. العلو ية 
لاكا ةا ها قو وملكات رافدال ١ف‏ د الصفاة 2ق كل ودود 
من هذه الموجودات عن كل ماسواه والتي الختص الانسنان بهوترفم 


عن درحة الحروانية والاحرام ا العلوية بافعساله وقواه كا وي 


11 حت 


3 





والحرارة واللين والصلابة اح وان الثم يدرك المثعومات والذوق 
المذوقات والبصر للمبصرات والسعع عات رلكن ايدرط بان 
تكون هذه الموا.ن #لهة فان الذي فقد البضر حين الضغر لايعرف 
الابيض والاجر والاخضر والابعاد وغيرها والذي فقد الثم كا 
لاميز الزائحة الطيية من الكريبة فان كانت هذه المؤاس سليمة 
انسانا تاما بقوة الفكر. والقييز فإداك تكام الاستاذ غنالمواس الظاهرة 
وي السمم والبعر والثم والذوق :والمس وقابلها بالمواس الباطئة 
كاليال والمفكرة والواهمة والحافظة الختصة ذلك: بالاسارن فقط 
المكلنت تجاه ماوهبه الله تغالى بها بالتكاليف الشمرعية [ ا قال تعالى 
انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ارن للها 
وجلها الاننسان ] وضرب مثلا ليقرب .من افهام السامعين وشبه 
القوة المفكرة برجل له حافظ ٠‏ فإذاً الانسان له فل خاص به 
لايشاركه فيه غيره من الموجودات الذي مر ذكرها وهو القوةالميزة 
وهو الذي يه العقيل لانهمكل من كانت عازه اصح وروته اصدق 
واتجارو افضل وان الكل في الاد إنة عن عيره كا انه يفضتل عير 
اسان 0 غيره واككلق 0 كل واحد خاصا بدمثلا فانالسيف 
لالش ار ع اك اد :ان اسع لاه لين 


ل 
اتلك سنالا 5 | الانا ن المعلومات الواقمة تحت الكش أ وامنل! فق 
النافع ٠‏ هذه المواسن وسائل للحواس البساطنة التي فسميهنا الس 
المشترك واليال والمفكرة والواهمة والمافظة تي كونت يحكة الميئة 
في في الذماغ مما 1 على قدرة الص أنع وتوحيده في مضدوعاته نضرب 
اك مثلا يقرب هذا القول من افامكموذلكانالقوةامكرةشبيت 
والنا: ي وسائر الميوانات فان افضل الافراس ما كان سر يع المركة 
والتيقظ لما يحبه الفارس, لداذا فافضل الناس من كان اقدر عر افعاله 
من غيره واشد قسكا بشرائظ خوهر عله الذىقيز بهعنالموجودات 
ك2 أن إسعى به بارادته وسعيه لعمل الخير الذى وحد الانسان له 
ولا<له خاق ٠‏ وكذاك الشر هو الذى يواخر الانسان عن فعل الخير 

بارادته وسعيها وكدإ فاذا لي شعمل الانم.ا نحافظتهفيافضليات الاموز 
و كلق الحمال اللسة و إسر على طربقة عرضية بحسنا النقل 

والعتل عد في هذة الحياة كسقط المتاع وزلت بهقدمه واصي كالغرس 

الحترمة اذا لم تسايق الافراس 2 فقو ةالترى يو الطباعالحسنة 
فانه سقط وتنزل مرتيته عن مرتية عا ثرانواع جاسه و بعدارنت 
يكون حبو با متعا بالرفاهية مخدوما يصبح لاقهة له ولا وز نو بستخدم 


اموز الشاقة و يضرت با 3 دمي حوانيه بدلا 0 الكاطهة وسح 








برحل لهتخافظ نخزانة و بر يد وجواسيس وعبيد ١‏ خرون .موظةون 
فالموامن”الظاهزة سي كالجواسيس :تلنفظ الاشياء الواقعة تحت :الس 
فيا لضاحب الإريد وهوالةوَة :المخيلة 'فتعظيها ‏ للفكرة' المشيهة 

بالرخل ذى الخد ءالموظفين فتاخذالمفكرة. هذه الاشياء وتسقط منها 
جببته _والا<ترام له نما يلق نه من المؤاساة له وإذاك وصفه الاستاذ 
بقوله [ فا ةاضر فبا ايالحواس الس المنكرات والامورالساقطةالقفي 
درجة الممؤانات واذا استعداها قي تناؤل العلوم سي عام الى 'ن: قال 
ان هذه المواس من اعذا,'الاذلة على حالة البكك؟ والنشورة وستوال 
الانتنان 572 شي" ارح ةل كل انقتان يدرك يفال حيجوكة + 
في“النوم ؤانهواتم ال قإدليل بم به كلمن به ذْرَة من العقلمنصف 
ينقاذ للاءعور الفقة ااعيا نمع ان جيم العلاء والقلاسقة المتقدءين 
واتأطة بن يبون خالة البعث والنشورنالا ماندر من اعمنت. بصسائزهم 
الاقواء واسيوئ وه الكالقك الوافانةووضوا 
ان يكونوا مطلقين في الاعمال كا لبهائم التي لاعقل لها بردع ولاضمير 
يطالم با باتباع الانفع كا قال حكيم 0 [ زع ال م والطبيتكلاهما] 
ان لامعاذ قات تقاك اليك15 ]ان صم قولكما ذلسست: مخ امتر ] اوصم 
قولي فالؤبال عليكا ]:وانالادلة التي جاء بها الرسل الكرام على البعث 


و« 


6 
ال دي" وندل الطيب الصاني الى صاحب الخزآنةاوهو الافظ الىحين 
اللزوم فاذا هم هذا اارحل مثلا بشي“ ارسل الى الترجان وهو الاسان 
او حرك الرجاين لاسنعي والبدين لابطش والمل قدرة لبارى عزوجل 
اودعبا في هذا لقان ليكون مدار الككاييف عايها فاذا صرفبا 
ابت ولاب ابيط لق ىورع ل لتر اكر ماني 
والنشور ني المودلة لادان الكامل لارقى درجات الأضائل ومن 
لم يوءمن بها و يسم ويضدق لهو ال ضمط في الكاليات وهو الناقص من 
جبة المواس الموهوبة له فان كثيرامن الناس قد دخلت على اذهانمهم 
الوهميات من بعض المنكر ين للقائق المطموسةقلو بهم والختوم على 





اجماعيم وابصارثم بغشاوة من سو أواياثم فهم لادصون وقد حسن 
لديهم الككار البعث واللشوز 0 على اعتقادثم هذا المسلك الموهوم 
والعياذ بالله.تعالى.وم لو عقلوا وتدبروا مانشاهده اليومم نالاختراعات 
الحديثة التي في لو ذكرت نا ولم نشاهدها عيانالملادخلت في اذهاننا 
حقنقم| وكنا/كذبناها: دفعة ,واحدة منهاء الصندوق: [ الفوتغراف ] 
الذى حفظط الصوت ولا يح درف واحد منه ولو بعد دين ان هذا 
الاختراع العظم الذي هو هثل لنا ان جيم ما يتكار الاسان تجاهه 
حفظه ويلقيه على مدى الاياغ والعصور وهو 0 صضائع مصنوع 


ا 

الدنيوية لخعلها قر يبة من اتصالاتها العلوية عد في عداد الصالحين 
التاركين الملاة الدنيويّة البامُين في تمبدل الصفاء وجب العالم: الغلوى 
وأوائك سعون“الاولياء اما الاشخاص الراقون جداً المتصاون بعالم 
من العدم فهل فخزه تلكهنة الخناة ان يبعا مرة“الخرئ- وعد 
حاشا وكلا انه القادر على كل شي وان كرة المنكرون 

[أقوله'الة كن اكويام ان.هذا العم التزيئفة النقية 
اثنار اله معنا الاستاذ سداق درسه هو المقدم على سائر العلوم بعد 
معرفة عل الكلام وهو الحدة الداءغة لاعارفين والتبدين من الائمة 
الاعلام وهو عل اول قاكم في جمعه وتذو'اهالخايفة مر بزعبد العز يز 
الاموى ثم حض بعده الخليفة العماسي ابو جعفر واولاده العلاء على 
تدو ينه بدقة فدون الامام مالاث من ذَاك المين موطاة في الحدبث 
وقد زغت“”الناسن في طلب المد يرث فوضع الزنادقةوالميودوهالدخلاء» 
بالدين الاسلاعي كغيرا من الاحاديث فتجرد ا الائمة الاعلام 
المحدثون ويِنوا الصصيج من الفاسد كالامام العام ادق بن رهويه 
والامام عمد بن اتعاغيل البخاري والامام امد بن. حتبل واضوات 


00 
اليشر من جبة المواس.الظاهرة.و بعالم الك من جبةا لجواس.الباطنة 
فاو لك الرسل عايهم ايلام .قات منازم لاتنال بالؤسائل بل 
بالمعررضات الا ليه مايلو بساحت لجال الدطى جتييا تكثرنا 
ا المواس الباظنة لتعلموا ارف الانسان عالمكبير وان كان جرما 
صخيراً والعلوا ان هذه المواس من اعظم الادلةعلحالةالبعث والنشور 
وصار ع الحديث مدونا يلما كان يعلتى'من صدرون الرجاليوكان 
كغير من اعظم عاب الرسول واهل خاصته صل الله عليه وسل كاني 
بكر والزبير واف عبيده والعباس ابن عبد المطاب يلون الرؤايةوكان 
بعضهم ايضا لايكاد.يروي شيا كسعيد ابن. ز يد, بن عيزواين تفيل 
احد العشرة المإشسر ين بالجنة وكان علي ابن ابي طالب كرم الله وجبه 
اذا عم عدن "عجان عدثه فان ا صدقه وكذا عمر ابن 
امطاب كان لانقيل <ذ رثا الابالاثيات واليعة وقد شدجالصيجارة كغيرا 
في الحديث وتوقوا التخريف والزيادة والنقص لقولدصل الله عايهوسلم 
1 كي نا فليتبو” متعدهمن النار وروي متعمدا ] وانالصاية 
رضي الله 0 بعضوم يشتغل بالتحارة والبعض يلزهون الضياع 
وكان من لازم الرسول الاعظٍ ابو هر يره فانه خدمه .دة حياته 


مداو 6 اسيم 
وسوال الانسان عن كل شي* وذلك لدليل ظاعر بالمشاهدة الاترون 
النائم الذي هالت + جو اسه بواسطة النوم يعذب حينا وحينا 2 ولد 





1 اليزاب شديدا والتنعم ايضا بالغا الناية ون جالسون 1 
ولا نشبعر به فاذا انتبه من نومه جدثنا عن اشياء مجيبة و يقول رابث 
وكان ققيرا معدما ققاز اصصبحه ول . ١‏ جار قدا اوماره لتعاطي شوو نالحياة 
فعرف مالم يغرفوا وحفظل عام يحفظوا وعنداخذ رواة الحديث ل 
مإدونوه في كت الحديث ,ومن .علوم الحديث واصعبب) تعرفئة 
النامسز م4 ابيع قال الزهري اعما ي| المقباء واتحزثم إن يعرفوا ناحم 
حددبث رسول الله لى الله عليه وسيل من منسونخه وكا الثاني 
زضي الله عنه له قدم.راخة فيه ولعلا المديث الا اظ اصطلحوا على 
وضعبا عرثبة ة يرجم اليها طلاتب هذا الفن مثل الصرج و ار 
والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل وااشاذ والغريب وغيرذلك من 
القابه المتداولة | كتيب و بر يوا ابوابا لك واحد ها وفي" عمر 
السبلف من الصحابة والتابعين كانت ا-وال:2لة الحديث معروفة 
لذهم كالإجاز بين واأبصريين والكوفيين من العراق وهنهم بالشام 
ومصر وان جيم مادون في عل المديث يرجع الى الكدن ا 
البعة الي سٍِ ذكرها وقد انقطم من عبد قدى تر يج شي' من الاحاديث 


0 
في ثوي وق وقيل لي' فاذاكان يعذب و ينعم 5 و يشوك 
وهو تخٌدائنا ولا تشع بة 'قهل سات المت حإن تمفارقة الروح او 
رج دف جمد عدا مكاثالله يدول ذلك ذو عقل سايم وقد ريا 
حالة النائم وما يسمي ولا حركة له ولا تم ل الثائم الروئيا 
فتقع بعدامدة فبل يعد ذلك غيبا او "كيف حقيقته ان خقيقة الزوديا 
وا على المتتهذمين لان المتقدمين لم يغفلوا و 0 
عليه المأ خرون وان الواحب الوم على اللماء ان يعتنوا بضبط الرواية 
و#عيح امات الكتب والتوفيق بين الفرق الاسلامية فانه مثلا 
تفرقت الفرق ألتى ككلدنا عليها اول الكتاب يتأؤ يل اايات القران 
ول انها على مايوافق كل افرقة “مق* انرق المذكؤرة لدت :انه 
كذاك تماق كل قر بق للذهبه يجنس الحديث واكفر بعضهم عضا 
ووقع الاختلاف والقبت المداواة يهم وكثرت التخل واحتج كل 
فر يق بروايات تتاب مشربه ومعتقده كالرافضة مثلا لتعلق يخ 
تكغير الضدابة رضوان الله عليّم اجمعين بقول الرسول الاعظم صلى 
الله عليه وسل [ لردن على الموضن اقوام ثم ليختاجن [اى يجنذبون 
يقتطعون ] دفي فأقول الى ر بي اصيمابي ‏ صيعابى فول انك لاتدرى 
مااحدثوا بدك امم لم يذالواً مرتدين عق اعقايهم “مثذفازقتهم ]ولا 


تكون بهذه المشاعر الباطنة التيغيني القيقة كوآن الروح آلى العالم 
العلوي فتبصر منها ما سيقع فينتبه الانسان وقد وعى او سبى ماراى 
ع حشذب استعداد هذه الحمواس ومن هنا يعم مع ابد يبت المايد 
[ أن الروئيا حرا من .سم وار بعين حرو امن الدوة ] تلكا واس الناطلة 
آستةيد من حاسة الهم ها تستفيده من غيرها بخصوص تقل اللوم 
والاخبار عن الموادث الكائية) لكن بشرط ان ييكون اير متواترا أو 
مشبورا او مستندا الى ١‏ مسن والمفان الاخار النى ترد الاقدوجد 
فيها الغث والسعوين والعاطل والصصيح سيا ما يخص الدين الاسلاي 
فاله قد اندتن في جاعة الاسلام من لس لم واظبر الورع والزهد 
لسك عه جا 0ت ااشلة برعا حاط 6م مت لي 0 

ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعك رقاب بعض و بقدمو نابا المسن 
الامام على :كوم الله وجبه ف حديث [انت مني بمزلةهارون من موى 
غير انه لاني بعدى 1 0 مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من غادامه ا وانت وديي وغيرم يقدمون الشهؤين رضى 
الله عنها للحديث | اقتدوا باللرين من بعدي:الى بكر وعمر ] و يابيالله 
ورسوله وال اللا ابا 5 1 وخير هذه الامة بعك م ابو 6 
وعلى هذا المنوال جنيع الفرقالرى::زقت مزدين واحد كل فرقةمنها 


مج على الاخرى بالدليل القاطع عند اعتةادها به قال الله تعالى في 


بتصد القاء المفاسد والمضار ولهذا قام لان نون الى داك 
لصح من الموضو من الموضوع والعاطل من المرفوع فبذه 2 ل الاسمتة له 
كتابه اين[ كل وت لا لدم تجن ] لاضن دو ا تعالى 


واليه ترجغون 


الررس الثالث 


نه كانه وجل خلاله ضفات ينض علينا اعتقاد ‏ خقيةت1 م 
يفترض علينا اعتقاد وجود واهب الوجود ذه الكائنات 0 
الدمات النقّل والعقل نجد في النقليات انه تعالى تيع بصير عليم حي 
وألهأ الى الفقل فيترر لنا ان واحدا احدا موجد الهذا 1 ع ع 
لابد وان يكون موضوفا بهذه الصفات مغائرة لصؤاتنا قال اصصابنا ان 
هذه الضفات ازلية لانما لامجوز علبها الحدوث لامور ثتى وقال اناس 
انتسبوا للاسلام انها حدثة بحدوت متعلقاتها ولا رزاع دوا حدد 
[ قوله للدميأنه وجل جلاله دنا | ان هذا" اع الحيه 
قرره الاستاذ - طخ تك الاطاء له انه تم لكل مسا ومساة 
أن يعتقدا و يونا اانا كاملا كم قرره هو من مونىالصقاة ااي توتف 


0 
كا حدث اءرفي الكائنات ٠‏ اعتقاد ليب الا دخيلا في الدين قصدوا 
به تشويش الاعتقاد والحاق النقائص فيض الياة اذا كان تحدثة 
فن كان احدنها هل هو احدثهأ إذانهوقبل حدونهاباذا نصعهومتعلقات 
هذه الصفاة:اين كانت و كيف وجدت لمحذا نقول اها ازلية لاخدثه 
ولكنها ليست غير الذات ولا عين الذات بعنى ان الذات عالة بنسبة 
علق العل لها وقادرة مله اللعلى مك1 بن الأتواق تال 6 
اعتقادنا اجمع عليه رياضيل لاشامع ان اعتقاذ الصفاث ليست ذانا 
ولا عا علر ته سان رأباء المفل فقولا ا فك اسان فى طناك 
بها السلف بلا تأويل ولا تخويل وني صفات الله العلي الازلية التي 
في غير جخاتنا الممروفة مقتضئ العقل اذ ان الله لبس كثلة شيء فلا 
يشبه شيئًا من الخلوقات ولا يشبهه شئ“ منها وان ماورد من الضفاة 
لمتشابهات تكل ممناها الى الله تعالى فبذا هو الطر يق الاسل لانه كرا 
ذ كنا في غير هذا البححث من انه كا تفرقت الامر. السالفة باعتقاداتها 
ومشاو مها ركذاك المسلون تار ةو ا شيعا لكون العض مز الغلاء لكاروا 
عن طرنيق خذهي الشلف وحبي لدم مطالمة الكيب :الالسنينة 
فاختاط عليهم الامر وغاصوا في ور المسائل العو يصة ة وسككرمسككا 
مشو با في ز يغ المعتقدات والهتائق الراهنة اذلك كأن ١‏ كثر اهل 


. 


مسا ماسم 





نفسه سبل عليه ذلك اذ نعل ان لنا علما وقدرة وحيأة وغيرها ولا تقول 
اا عين ذاتنأ اوغير ذاتنا 5 اننا لانقول انها موجودهقب ل وجودصاحبها 
بالصفاة ولقول ان الباري تعالن لايقدر على اعدام دم ذال واه 
موصوف بأمعائه المشتقة من افءاله وانه ل يزل خالا رازقا برازقية فيه 
وهذه الخالقية قدرته على الحاق والرازقية مثلا والقدرة قدءة والحاق 
والرزق حادثانفيه بقدرته وانه لاخلومن حلول الموادث بذاته ٠‏ 
وقام الور الرازي صاخب التفسير ينقض مزاعمهذه الفرقةو يباحثهم 
السلف الصال يثبتون لله تعالى ضفات ازلية كالعل والقدرة. والجياة 
والارادة والمعع والبصر والكلام والجلالة والاكرام والجود والانعام 
والعزة والعظمة ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل وقد 
سعوا بذاك صفائيه يقابلهم المعطلة وم المعتزلة المار ذكرم بغير هذا 





الع الذى ينفون الصفات ومن هنذا تابرع اللااءوالةوهيتالافكار. 
وتجار تالالا ركو الاخذ والرد بين الإاء الاعلام شنم منزهدى 
لله ومنهم من ضل عن الطر يق القويم كالشيمة فانهم وقعوا في هوة 
الغلو والتقصيرفالغلو تشبييهم بعض' طم مبالا لدتعالى ونقدس والتقصير 
تشبية الا له يواحد من الخاق نغ ما ظبرت المستزلة والملكارن. مزح 


سس ا سم 





و يناظرهم فكان رئيسهم يصعد المنبر و يبح تشكيا منالقزر لانمحفوظ 

من شرم بقوة السلطان ينتقد اناس الان وفها قبل تفسير :القذر: وانه 
مشو بالرد واانقد ولو فكو الناقد في ان حياة الفذر كلها مباحث مع 
الفرق لما انتقد عليه بشي“ ٠‏ ومن الفرق فرقة ثقول بان الصغات عين 
الذات +شية تعدد القدماء.ان اوكانت غيرا وما لوا ان هذا القول' 
يذبغي فى وجود الصفات الذاتية الادلة على الصفات نقلية وعقلية فالتقلية 
لاعبارامن ني كياد بن ماري ريا لاع في مشاويات 
الياري جل شأنه ن الصفات صفة العلل ومعرفتها بالدليل التقلى 
الساف رجعت عن اعتقادها وتبعت المءتزلة وكادت تروج بين النان 
0 وزخرؤوا الءبارات لار باب العقول اللقاضرةفتعيم نان تبغوم: 

ان اهل ااسيطرة والشوكة بذالك المين فتعرضفرقةالساف :وبل 
والتفسير لع ريفؤقيك ف التذديه من يحدث لاندر يك والذين لم 
6 انأو 0 0 مالك ابن انس :رضي الله عنه [ اذقال الاستواء 
معلوم والكيفية بحهولة والامان به واجب والسوتال عتهيدعة ] واحمد 
ابن حنبل وسفيان وداود الاصغهاني ومن ينيع طر يقهم ودام هذا الى 
زمن عبد الله بن سعيد الكلابي وابي العباس.القملابي والحارس ابن 
اسد المحالسي وهوكلاء كانوا من جلة السلف ايضا ولكهم ايدوا 


كي 
الاياات والابخاذايت الغر نيا وابالمل اتزليك هذا إلكون كوله در كا 
على نظام تجز النوع البشري عن معرفة خقيقة ذرة من متعلقات العم 
الازلي فيجبد الانسان نفسنه وتذهب ععياته وما اوقي من العل الاقلياة 
اي ور بك مااوقٍ من العلل الا قظرة من غيث اوانقظة من بحر م 
قال الفثر الرازي [ ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ] نتوى ان 'جمعنا 
فيه قيل وقالوا ] كل هذه المباحث والموءلفات والختزعات والعوضل 
الى مالم يصسل اليية العلا اللسالفون ل يكن ليشق فايلا ب 
معرفة حةيةة ذرة من ذرات هذا !لوخوذ الذي خيز العقول واتخز 
العم م حتى قال بعضهم 

عقائد السلف بحجج دامغة و براهين ساطعة ومن ايد كلامهم الامام 
الاشعري وصار من ذاك اين مذهيهم مذهبا لاهل السنة واجماعة 
وتعوا الصفاتية وان كلام فرق المعتزلة المتباين والذي لو اردنا بسطه 
في هذا الكتاب لاحتنا الى كير من الكتابة في هذا الموضوع ومن 
يطالع تفسير العالم العلامة الخر الرازى ومن سار على طر يَقتِهالمرضية 
الكفاه ولوان علاء المسلين وقفوا عند الحد الوسط واقتدوابسيرااف 
وتروا اللافات وغايوا ا على امرثم حين ادخل علهم الدخلاء في الدين 
مبادث حظرها الدين طّ ذوي الافكار الامية لغلا محصل ماحصضل 


00 

[ ماللتراب وللعلوم وانفا 2 تسعى لذءل اتنا لانمل ] 

وما اغرب هاتقوله البعض من ان واحب الوحود يعل علا بتحدد 
بتحدد الحوادث والوقائغ ولم بعام ذلك القائل انه لايع مابقول وا 
ادراه بذللكِ والادلة المنصو بة والاشاراتالموضوغة والاعلام الظاهر 
تثير الى معترك العقول بان العل ازلي بجا كانوها هو كائنؤماسيكون, 
ولاتبدو حركة ولا نتحرك ذرة ولا يكون ثني الا بعل من لذن العام 
3 والمبدع الاحد وانما الذي يذهب بالانسان المذاهب المتعددة 
هو قياش الاشباء عل ذات المباحث قناسا مع الفارق ولكن أبن الشعوة 
مل اللنرفة والإقضاء والغم “لان الشين امار بالستو» وغفسول 
البشر ثتفاوت لكن لله تعالى في خلقه شوةون ولامرد لما قضاه:اوجد 
يم 1 2 تام وقدر ماكان وما سيكون واودع في 
ادمغة العالم الانساني جوهر العتل ومنحه ملكة هيز بها الخير والشمر 
وعلمه مالم يكن يعل ولا يأل مما يفعل وم إسكلون حمايفعلونفلوتدبر 
الانسان وتمءن في هذه الحياةالثئي مشي متاع الغرور لوقف عند حده 
ولا خ ركز زاضاث افك ان علس امنا حرف ان تكابة ردول اللا 
واأعابعين المشعولين بنظرالصادقالمصدوق وقغواول يدخاواعلى اعتقادام 
ترفات شنطانبة وتلكوا ادن هت حال امن الدكدر رأث والامراض 


ل ل د 1 0 1 7 ا د 27077 لك 
مااتحب حال مخض خاق في بدت صغيرلاباب له ولا شباك حتى اذا 
بلغ مباخ الرجال | وأ إن يصف احدوال الموجودات مثلا د 3 ا 
شيمًا لانه لم بخرج من هذا البيت من حين و<وده على شع الاررضن 
ولا ا عم -1 يصف له الإفياء ء اللا 00 هذا الانا 5 
اذى نش فى عيذ المنقياء و الاشياء الحسوسة بر يدان يمك ها 
لايغار ويقس القيا بات أفارغة مع الحقيقة ِ 
التي.يداو يها:الانساز 3-6 والمسليم ١‏ جاءت به الرسل الكرام 
من الوحي السهاوي المنزه.عن كلام الخلوقين. والمقدس عن ترهات 
للق 700 العذل ورلا اما معى ذول القائلين بأأقوال 
أتحاشاها العقلاء ما اشار لمم الاستاذ في درسه كالكراميه وغيرهم 


من الفرق الي ا عن مذهب الساعة فا لكرا أمية سر دمة قل 





في مجان وهم اصاب ان عبد اك مدان ؟ ا كرام فانه كان يثبت 
الصفات الا انه انتبى بها لجسم والتشبيه والنكرامية اثنا عشر فرقة 
اما اصوطا فستة وثم العابدية والنونية والزرنية والاسعاقية والواحدية 
والحرضمية ولكل:فرقة منهم رأى ينسب المابالصغات وهف مذهييم 
هذا كالانعام إلى اضل سبلا ومن اطلع على اقوالهم لم يتم لهم وزناو1 

ض ان يذكرثم بين العلاء ومن كلام مد ابن كرام في كيتابه المسعى 


سس م ا سد 





ان الانسان لو انصف كان يتعذت في معترك هذه المياة وأا 
كان بلقي نفسه في وهدة الْار يّرة والارتناك والامن اين لهمعرفةبذات 
موجد الوجود وخااق الخلق الذي تعزز بالر بو بية ولبس كثله شيء 
مسكنباق] الاسال انك الاتتزى حتيقة اتسدك | فكلفك ماعن 
ااه ولا في في المقيقة شي 0 أن في هذا افرع قد اتات 
الافهام وضات الاوهام وزلقت اقدام الذلاسفة الاولين وهزت عن 
ادراك البارى تعالى عدول المكم2 والعظاء 
حذاب القير ان الله اخدى الثذات احد الجُوهق وانه ماش" العرشق من 
الصقعة العليا في جوز الانثقال والتحول واانزول وقال انه معبوده غلى 


العرش استةرارا وانه جبة فوق ذاتا واطلق علية'اد مم الجوهر وق 0 





بعض اهل الفرقاء ع العرش به وا1 والشرؤه 0 يقولون انه تعالى 
يجبة فوق و>از للعرش وان اغلب هذه الفزق اطلق لفظط الجسمعار 3 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وقد خبطوافي ارائهم ومعتقداتهم في 
ذات الله تعالى خبط عشواء وقند دل عليهم الشكوك وتشوشت 
افكارم و ط عموَطم اقوال القلاسفة القدماء فودلوا الى مأوضلوا 


ليه من الميرة والاغيار فسودوا صفوان اكد بالاخذ والرذ الذق 
0 القارى” نفعا وقد ضصدق: القائل [ العم نقطة كثرة الحاهلون 





له 


لسن 


إسكرم 
النانبيا 
لاولا. جبريل وهو 
لوا ولا التي لد 
عرف كنه ذاتك غيرنانك 
0 
من انت يارسطو ودكنف 
ومن ابن دينا جين هذ 
هاا اله الف ان 


سيدق فاحر لفسيه 





ذلذ لاك صاحي القوم عر بد 
ولاالو ارا اي 
الى كل القيدس يدَعِد 
يعلة لاولا. العقل المحسرد 
اوحديهت الذات سرد 
حرم له الاملاك سجد 
اقفلاط قبللك. . يام_إن 


الما 


ب ك0 به وقفبد 


١ه‏ السراج وقد توقد 


واو اهيدي رشندا. لأهد 


كني من مخلوقات الله تعالى التى نشاهدها الان والتى علمما معانه 
اماد لإلقدن اراي يل ب ل كار امسق امخي ف كيه 
حقيقته! كالقوة المنولدةمن الا له [الكبر بائي] مع كثرةالبحث والتنقيب 
عن هيلعام توصل اجيلدرز هم مرف | وي نط من بحر الخلوقات 
في هذا الكون الملوء بأ 
المفكر ين وي صنع الخالق المازه عن الشبيه وانظير انه وتعالى 
البه يرجع الامر كله وهو اعل ببااكانوماسيكون 


غرات ل 3 اق الي حارت 5 افكار 


سج للد 


الدررس الرا بع 


تعتقد صفة لله تعالى في القدرة التي لا لتناهى ولا يمنى 
متعلته: وان خالف ف ذلك المزلية من المعتزلة فقالوا بان المقدورات 
تفنى حى. ببقى المعذبون في سكون دام والمنع.ون ف سكون 5 : 
كل صفة من صفات الباري الها دليلان التقل والعقل فالنقل من 


الحكداب والسنة والعقل وجود متعلقات الصفة ظاهرة محدوسة 





فخكل شيء في الوخود دليْل على قدرة -الواحد الاخد جل شانه 
ومن" الصذات”المرّرة شرعا صفة الكلام ااي و ضع ذن: الكلام 
[قوله وان خالف في ذلك الز يلية ] المز يلي هم اصضاب ابي 
از يل 2-5 وهو شيخ المعتزاة ومقدم هذه الطائفة وهو اأمرر 
هذه الط ريقة والمناظر عايها قد اخذ الاغتزال عن عئان ابن 77 
الطو بل عن واصل ابن عطاء وقد اقتدس من علوم الفلاسمة قواعد 
انفرد بها عن اصصابه 5 منها ان الباري تعالى عالم يعلم وغلمه 
ذاه قادر بقدرة وقدرته ذاته حى حيوة 0 ذاته وهذه من 
معتقدات الفلاشفة ايضا وقد اثت ابو الحذيل هذه الصنات وجودها 


م6 


0-0 

على بءض الاقوال من اجابا ٠‏ صفة الكلام كان لاعتقادها شان 
عظيم في ازمنة بعضن الؤلفاء العباسيين ولنقم اولا دليلا على حقيقتا 
وكك عت امدق 2ن سهد أن لله صفة الحكلام 
ولكن لاعن حروف واصوات واسان وشفتين ورئة ومخرج لان 
ذلك من صفات الحدوث ٠‏ تققد في ان هذه الصفة نفسية قاممة 
بذات المبدع وايصاها الى البشر بواسظة الرسل ٠‏ ”تلي .علينا الغران 
الكرم كا .لي على من قبكا. اننا نجد من انفسنا ان النائم يرى.في 
الرويا شخصا كانه يكلمه فيفهم منه اشياء ثم ينتبه فيقول قبل 
لي كذا من غير ان ينطق القائل بكلمة ٠‏ يقول اللي الي ان افعل 
وان سيكون وان الام كذا ولكن من غير ان امع 515 
إاذات وف امثال معتقدات التصارى ومن يطالع اقوال المعتزلة 
يرع ان الا حاف ا 20 انار ف كر من النا: كيد 
هتدي للطر يق القويم وهو تائه متبور لا يقر له قرار نعوذ بالله 
تعالى من ذلك ,ونساله الجاية من الز يغ 8 لآر: ..ممتمدات 
الامم الماضية واقوالحم قد سرت بعروقيم وانطبعت يه ادمغهم 
خميع م اعتقدته الامم من الاضاليل والبدع الخالفة لارسل كذلاك 
00 5 


فرق المعتزلة وا نزغة من نَزْغاتم م الا واعتقدوا خب | وحاداوا 


2 
2 كخاب الفه صاحبه بتلمه فهو ذال على المعنى الذسيك 
قضداء الولمنا وكل اننينان | يقول هذ اكلام فلار :#الكران 
مكدائك وصاحفنا مقروء بالسنتنا حفوظ بصدورنا مسموع باذاننا 
غير حال فيها ٠‏ وصفة الكلام من جلة الضفات اللازية الى هي لا 
عين الذات ولا غيرهسا ما ذكرنا سابقا ٠‏ قرأ المأمون العباسي على 
مشاي المعتزلة. كابي الحذيل واحوابه دن هك" نفسله حك الاعتزان 
فكان يظبر غليه رشها الخالقة وعلظ ذلك منه: الفضيل ابن عياض 





فكانة يتندنى بقاء الزظيدآخليفة لخوفاامن شرق" المامون ولكن. الام 
م عتم ان وضل الى يدة .فاظهر اعتقاده .و تطلعت روس المنافةسين 
وعطت المغتولة بحد ونشاط لتابيد الاعتتاد !لذي دوجي اعلية 
حدالا احوج العلا لاردودالطائلة عام وقدسفو لك كل المعتزلة 
بزمن المامون نين .قرأ على مشا الممتزلة كابي المذيل المقدم ذكره 
ومن على شاكاتة كهلوا المامون على اتئضال شافة :اهل السئة 





واجماعة ومخدعوة بالمجج والبراهين باهم على 1 فها يعتقدون من 
ان القران مخلوق فكتب الى غاملة بيغداد اسح ابن ابراههم ان 
تحن القضاة والشبود وميم اهل الغلم بالقران قن اقر انه نخلوق 
عدخ سل سول ومن ىسل بدليرى فيه رايه فجمع اولي العام 


سس ان سس 





وقررته وتبعها الجم الغفير كان 'المامون .في .مدة. خسلافته يظور 
القول لق القران وعم المجة الفلسفية بدون ان يقسر احداً 
على اعتقاده نظراً ا يكتنفه من علاء الاعتزال وذام هذا الال الى 
ان يقى في امذة “خياتة. سنة واإحدة:اوءز الى وكيله في بغذاد وكان 
ع جار امنيا ان بهو النذى إلى لقوق شل انان عقن 
نا ومن الى قظم عنقه وراجت هذه الفتنة وقام سوقها وابتليت 
العزاء. هذا بالجإر وهذ ‏ بالسجن وهذا بقطع العدق وكذا محنة ابت 
بها المسلمون ولا محنة الا.اذا كانت الحكومة. الفظمى هي _ القائمة بها 
مشثلةالقول لق 1ل ان كانتا +[ على نوعين لازاه عفاد 
ان كران ات احدث في زمن النبي صل الله عليه وبا 5 
الذين كانوا. ببغداد. منهم قاضي التضاة اكيز انن الولين الكتدي 
ومقائل واحمد ابن حدلى وقتيبه وعلي ابن الجعد وغيرجم 0 علههم 
أكتاك المامون م ثم قال شبن الوليد ما نقول في القزان ققال إشر 
1-1 ن كلام الله قال لم اسالك عن هذا امذلوق هو قال الله خالقكل 
ي*. قال والقرا ن.شيء قال نعم قال مفلموق هو قال ليس بخالق 
قال ليس عن هذا اسالك اتخلوق هو قال ما احبن غير ما قات 
ققال انسيدق. لاكاتب الكت ما قال ثم امس شك لبون 


احدث المواود بعد عدمه وهذا القول كان يروج على العامة فيقولون 
بهذا القول ٠‏ والنوع الثاني قصد به ان القرآن غير منزل وهدذا 
النوع لم بح به لاعامة خيفة من تو ل الحال والتفام بعكس مايرغب 
الفيدون_قصد ١‏ كاز الفئن يتؤلرن- مل" التركآن نان جارد غنارةا 
يعنى غير مزل أيجعلوه قن كلام ضاحت الرسالة فيتوضلون به 0 
يلتغون ومال المامون الى اعتقاد انوع الأول لواء المقصود عليه و1 
يعلم فقصود القائاين به4 ولاي شىء يوادي ٠١‏ بدعة ابتدعنا الدخلاء 
بالدين بقصد «أشو يش الحقائق والحاق المضار واسناد ما هدم الدين 
الى الذين نعوذ بالله من هذه الاعتقاذات. الفاسدة» ٠‏ زال المامون 
من عام الوجود فكان بعده المعتصم معتقدا اغتقاده قائلا بقوله 
قزييا مها اجانث :به بشن غ”قال. لاجد بن احديل ماالقول في القرااق 
قالكلام الله قال اعتلوق نهو قال كلام الله ماازيد عليهاثم قال له 
1 معى قوله ع بصير قال اجهد هرما وصف لفسيه قال 2 37 
قال لا«ادري.هو كود نفسه ثم سال قتية وزعبيد :الله إن ماد 
وعيد المنعم إن ادر لعنلا لمت وهت بن منبه وجاعة معيم فاجابوا 
ان القرانٌ محعول لقوله تعالى انا حعاناه قرا نا عر با والقرا ن مخدث 


لقوله تعالى ما ياتهيم من ذكر من ر بهم حدث قال اسحق فال حءول 


ا 
داعيا الاانن. الى هذا القول بكل شدة وعنف جي* اليه بالامام 
اححدابن حتبل فالى ٠‏ ذاق الامام اد ابن خنيل في سجئه أحكل 
اهاثة من الشتم اهرك إن كات عا ءاشو اديوه 
ذانذافتا وضرب بالارض وجيء بالجند لعل كل جندسيك يضر به 
سوطين و بتاخر:و بقي في السجن الى ما شاء الله قصد أبن الى داود 
الذى كان يباخث الناس في خلق العران زمن المعتصم ان يقول 
الامام احجد بهذا التقول ليججمع النامن عليه فعام. بذلك الامام فامتتع 
وم إستعمل التورية والميلة خشية ات لا تغبم. العامة فيعتقدوا 
بالقول المشر ٠ ٠‏ وأة شديدة وصنة عظيمة لم حففها نوها ما الا عالم 
جىء به للقتدم فباحفه ابن افي.داود فقال اعتقذ ان القرا ن. مخلوق 
قال الشيغ فل علم ذلك النبي وابو بكر وعنر وعؤان وعلي ام لم 
مذلوق قالوا نعم قال فالقرا نغذلوق قالوا لا دول مخلوق ولكن مول 
ككتب مُقالتهم ومقالة غيرهم رجلا رجلا فوجهت الى المأمون فورد 
الجواب ان يحض ر قاضي القضاة يشر بن الوليدوابراهيم ابن الذي 
ذآن قالا بخاق العران والا فاضوب اغناقه]ا ‏ واما :هن سواها شن لم 
يقل بخاق القرآن يوثقه بالحد يد ويحمله اليه فجمعيم اشح ونارض 


عليهم ف أو به اريت ذقَال ليق وابراهم ع الذين احضروا 


رمك 
جمد[ صلعم | وابو بكر وتمر وعهان وعلي رضي الله علهم وتعليه 
انك تفعل المعتصم يضحك من ابن الي داود لاتقطاع ححته ١‏ قال 
ابن الي دأود علموه قال الشبخ .فبسل: كتموه ام اذاعوه قال بل 
كل قال الا وسعك ما وسعهم فاتقطع ابن الى داود وخفت وطأة 
الفئنة ولكن بيت حتى:زال: المعتصعر وجاء الواثؤن.ؤذامت في مدة 
الوثق كلها الى إن:جاء المتوكل فازالها بتانا لانه كازى. يكزهها نجداً 
لأمون لاذلذكرها الان لندم ةنده ومن بخ وتيف عد 
المباحنات ورجت مقاصد اهل.ااسنة فلبذا اضطر العماء لوضع الادلة 
العقلبة والتقلية .ارد الشببة التى طزات فامتلئت الكتب ردود؟ «وا 
م يد نيعل الطادمين د الدين من سبيل :الى الاضلال 
لكان ة الردود الصادقة دخلوا من باب الصلاح والولاية والفوا كنبا 
عديدة ظاهرها الرحمة وباطنها الضلال وزخرفوا العبارات الموهة 
أذلك بخلق القرا ن الا اربعة تقر وهم احبد ابنحنبل والقواريرسيه 
وسجاده وجمد بن نوح المصروب ‏ فانهم ل يقولوا. بخلق القرآن فامر 
بهم اسحق فشذوا يك اديه م ساهم ثانيا فاجات سجاده 
والقواريري الي القول بخلق القرآن فاطلقه| واضر ا#داين حدبل 


الو ا اا 05 01199و الإسدد ل ار ا ل 1ك 
على افكار البعض وجاوئا كنات لسوت الافكار ولا تشيمها البياحث د 

ولا ا العقل واثقل و يكثفوا بذاك <تى دونوا م م مواضيع 
يرفضها الشرع و يبرأ منها الاسلام الحقيقي ومع هذا. كله لودتن 
العاقل النظر فيها يحد حشوها الإحادي ثالموضوعة والحكايات الغريبة 
المتكره اختلة,| قوم ضارت ْم اعوان وجنود وثقر بوا لدىااسلاطين 
والملوك وغلوا في في سيرم حي بكادت دعائم هذا الدين ان تتهدم ولا 
انه حفوظ من ال ع ناية الواحد لاجد فر رد اماد ! فضت ابام 
د 5077 قايلة والعلاء كر علييم واو ع ا اانا المفيدة ا نين 
ثارة خفية وطورا جهارا وثم تزداد. قوتهم وتعظم جنودهم : تجاه اظهار 
المقائ وهذا لاينكره كل من سبرالكتب ومارين العلوم 
اأعقاية والنقلية وكان داك انه انا فِدذا ونيز الفكر لا يشدران 
بع وز بكاسة المق او لا اعد الظروف بوكب يرد على اولك 
وتهد ان. ننموج المدروت على قوطا فوجمما الى 5 رسوس فلا شا و 
الى إرقة يلغم موت 000 هون هِ رحعوا لا بغداد أن نكا 5 وضحه 
الاستا 8 فِ زهن المعتصم 0 لمن والاهوال أاتي ذاقيت | الامام رضى 





الله عنه وكان مدا ورءا زاهدا صدوقا 


قال الشافع 


1 ي رضي الله عنه لخرحت من بغداد وما حلفي دا 





0 1 


الجاهلين اقْوَا الحم ويردعبم بسيف الشر يعة المطزرة حتى تغلن اهل 
للق على اهل الباطل 


الوه سس اطنا مس 


" يكن القول بالقدر على عبد المد_ا به والنا بعين رضي الله 

نهم واما حدث في زمن مر ابن عبذ العز يز . حينما كان الجهم بن 
صفوان يقول بهذا القول 8 ان من هلة القائلين به الجعد ابن درثم 
موأدب مان الجعدى م مثى عليه المعتزلة 3 

القول بالقدر هو اعتقاد ان الانسان يوخد افعال نفسه لا دخل 
للقدرة فيها بشىء وهذا خلاف ما عليه جبور اهل الدنة ٠‏ 
احداالقق ولا اورع ولااافقه من احمد بن حنبل وقد روى عنه 
#رمب. م والبخاري وابو داود وابراهم المرني 

1 قوله اخداف الناس في القدر اخ ] وان هذا من جلة الاسباب 
اه رقة اللنين الى درت حابه عليهم الويللات الع في قلوبهم 

ضغائن يفظن دنا الها أن 0 انعد عم أ الدخلاء يف الدين ازا لغ 
قلويهم عن الطريق المويم ما تعرض الها صوابة ا-الرسيول' ولاقال 


5 


--- 3 

اختاقك الناين يفل القدر:قذاهب التعض الى اعتقادة! واهوؤن 
الى اعتقاد الجبر وقوم توسطوا بين ذلك وا خرون-مبذيوق )كالشاة 

الماك ا ندر الي لان در ارلا ل رارك 
وجد القدر بة لطي ادلة, كثيرة فتمسكوا بها هن |الكتاب والسنة 
ات يي وما مالي من الادلة المتوسطة الكديرة 
من ااكداب والدنة ٠١‏ القدرية شلؤهان قم قضد ثثزيه الباري 
تعالى عن ان تكون. افعال العباد مسندة اليه لما فيها من الس ةوالدناءة 
كوا :ادل سملدرا للانيا حاار جتردية (لفيةا نملفال أده فاج 
ازادوا ان بوقعوا الشكوك.في:اذهان الامة خالوا جولة 000 
هذا المضمار واظبروا مكنون تعائرم فقالوا الانسان خااقافعال نفسه 
فساد ذلكالةول وظبر!نه فشاد - فيلك عر عا أكنيا 
الفتادقة الأمين ا#ضى | القائلون .برعا زساءلمابالقلل» ين قال ا ؤقيل 
وتحكفير بعضهم عع امار 00 لا رادع من الذين يدم 
القوة ولا زاجر فكثرت الاقوال وطالت الايحاث وغلث كل فرقة 
عذهبها واستظالت 0 الناس في اجائهع الفامضة الغويصة 
الحابل والنابل فوقف طالب الحق من اقواهم وححبهم حيران لايقدر 

ان عيزالحبيث مر الطرب لاسيا وان كن لتاقل فدادن عنا 


كه 

لم 09-3 ا والاار اء الباردة اي 56 فيل 
ىم امت الذدين ثم القشم. الثاني' الجبراية مشوا على عكس :ما يقول 
5 ر يون قابها تخةالوا للار حو كد ولا استطاعة ولا فعل العبد بشيء 
وانكروا الجزء الاختيا رسيت وجعلوا خبطون في ديجور الود خبط 
عقوا و كروا التكاليف فكان كل من القدري والجبري مالا مع 
الافراط والنفر يط .٠‏ الجيري الذي كان يقول ذلك عن الخلاض 
فيه هو. ممن استولى على دماغه امود والذي قصد الافساد اراد اليّاء 
الشقاق بين الناس وا بطال التكاليف وتعطيلالحدود والجزاء والصانم 
مال للحبر كثير من يتسمون, بالزهد والتصوف لا الصوفية الحقية.ون 
كادي الصوفكة ؛ بغازه' من للا شيرج له تاطلج تخبرسية لاود 

نا واولا ان يذ ض الله العلماء العارفين والخلصين لامّم في كل فق 
توسطون في الامور لا تاخذم في الله لومة لاثم يغ ة نع اهل الزيغ 
والارتياب والرد علم ع متكاينعل لله زبذارت تخالصة 25 ل 
سوء وقد ردوا على.المعتقدين بالقدر اعتقادا:فاسدا كا بين الابيتاذ 
ذلك وجاهدوا جراداً عظما ودوثوا كت للناين, ينوا طم قيقب داغلو 
اعتقاد القدر رين واوير بين املا توم المسلمون وتغتر باقوالهم المؤالفة 


سخ سسا 





وانه جبري او انه عبازة عن الذي ينتسمون:الى,طر يقة من الطرائق 
التى لا تكاد تحصى الصوني الحقيق هومن خيره رجال الامة واهل 
مذ لاك نت نيد ان تيكونوا تنا الاامة: بل النصفك بل الكل 
ما عليه من 'حسن:الثلة وصقاء الطو ية:ومنابعة السنة الشريفة ٠‏ اهل 
النضوف ومنشأه- يحب معرقة لك ونحن :لشرجه بشرح لم يطلع عليه 
الكثرون كان قتراء الصدابة رضوان الله عليهم #اسبون في جبة 
من المسحد ابدآ وكارك «طعاميع وشرابهيم من اخواتهم في الدين * 
ظلوا على ذلاك الخال حتى نَل صاحب الرسنالة عليه .الصلاة والسلام 
و يعكر على احد هنم شيئا من ذلاك نل كان يحبهم و حلب بهم 3 
حدثت الفتن والكروب فتجزرت علاء الصحاية الدخول قا وجعلوا 
الاتطلعد توعيم كاهل الصفة قن برا هم من اهل الورع' يسثاذن منيم 
لصراحة الكعات المنزل والحديث الصحيح وكل منهم ينصر مذهبه 
ببراهين واهية ولو اردت ان:اذ كر اقوال جبع ما اوردته البتدعون 
والذين ردوا علهم من شدوّل علاء المسلمين أضاق نطاق هذا الطرس 
وَمْلِه القائون فلذلك اخترتان فض الضف لماه وجيزة تغني 
الطاابٍ عن الإدات وا الدؤاو ين ان شاء الله ٠‏ قال امير الموثمنين باب 
َذيئة العلم ديدناعلي كرم الله وجه لاسائل عن اللقدر [ امسا اذا 





ا 
ان يعمل كا يلون فتاذنون له فجاس الماذون معتكفابفي المسجد ثم 
ان الماذونله ياذن لاسيره تأديا حتى اصعمت المب_الة. يحسب: العادة 
كانيا:لا تكون الا بالرخدة يخضاء إناين كثرت .تلامنتهع:.واولئنك 
التلامذة مقتقرون الى تعلم حيفية العيادة فكانوا تعلمون 0 
اتناتذتهم و يعدون هذا التعليم ارشادا فغدا لكل شيج تلامذة 
يسحون:مريدين هلاء اختارروا الذهد ولسوا الصوف الحشن على 
اللابهيةا مد ا شرية عر عن عي لوال وقء نذا مني 
الغقالموى:الملاون القانتون ؟كالفنية واشرله رفن لتكو لهي قتي 
جاء جتنا وزورا.واما تاسيس متاك الصوفية يعني الذين تشهوا 
بالصوفية فلا نذ كره في.هذا امحل لما له من المواعد .والشروح اأتي 
تمتاج لالد كير ان هوكلاء المتصوفه ناخشانوا مساك المبرية وقال 
احدم وهو الجلاج 

ايت انه.امر بين ارين لحولا تفوريض ] هذا هوزمذهس المسلين 
اهل السنة والجماعة وقد ايده وذهب اليه 'الامام الاشعري رحمه الله 
تغالى.بقوله ان العبد فاغل باذن الله تعالى وان مكدو ية نفس :الفعل 
الاختياري لا.مقارنتة لقدرته وارادته من غير ان يكرت هناك منه 


تاثير.وا اراد مكسبه ##صت يله بقدرته المفاضة: عليه من الله عز وجل 


شا هوهو 


ماحل المرءوالاقداز جار له عليه ف كل حال ايها الرائي 
القاء في الم مكتوفاً وقال له اياك اياك .انتتل في .الما 


شلك اوائك طريق الول وزعموا :ان الانتنانءلا ينبني .له 

اه يارزف ولا لغيره لان الانسان غير م 0 وحاو 1 وا باقوال لح 
كنا د هذا المكان لملا ب يظن البعض تحامل" عام علا 
الجبرنة سكوا: بايات واحاديث مثل م|اكانت لمم الخيرة وامثالذاك 
و<دا حادم هذه الادلة 6 سوقها على الذين لا ينظارون 2 
بة الادلة ولا يعلدون حقائق المسائل فاذا. قبل لاحدم اشتغل قال 
لو توكاتم على الله حدق الاتكال لرزقكمم يرزق الطير تغدو خخاصا 
رم بطانا ظنا مئه ان الطير عرزوقة بلا نسعى والخال ان الطير 
تغدو اءنى تذهس دائعة طالية لارزق وترجم تدفقد وجد بنفسن دليلهم 
ا ل ا 
امور ة الاتمستفات بن باذنهتعالى ما تعلقت به من الافعالالاختاربة 
مشيئته النابعة لمثنيثة الله تعالى ٠.‏ تفرج قد قدته الجسبر الحض وهو 
القول بانه تعالى ل لق للعند قدرة اضلا ٠.‏ وأبقيد الموثرة: .الكت 
المفسر مقارنة القدرة للقدور منغير تاثير بالككلية ٠‏ .و بقيد لامستقلا 
بل باذن الله تعالى القول بالاستقلال الذى يزعمه المعتزلة وان مذهب 
الامآم اشع ري هوااذه نب الوسط اذ إن كن قعل صدز عن العيد 


سس ا سدم 


دليل ازوم الغدو لطلب الرزق وهو السعي لاجله فهم ار د 
لم هذا دليل لاما هو دلبل حقيقة وقانا الله من عمئ.الةلوب: وقد 
بلغنا عن شيدنا شمر رضي الله عنه انه قال محرضا لقومه ع الضنائع 
والنجارة علمتم ان السماء لا تمطر ذهب فاسعوا وكحديث الذي سئل 
عَيّدا من يطعم فرغ4 قالواء كلنا. فقال كلكم خير مله مع انة كارف 
مرابطا لاجهاد .لذلاك قامت العياء الاعلام على بعض الماعين انهم من 
الصوفية والتصوف براء ممم فلم خدم:ارشاد المرشدين و يتفعهم 
قول العلاء: لان السيادة والرئاسة وحت التقدم واللشيخة توادي 
باثي قدرته عند تهان ارادته الموهو بة له فهو لا يصدر عنه بمحرد 
ذلك بل لكون الحق تعالى اراد ذلك هذه للنص الجمع عليه ٠‏ ما شاء 
الله كان وما يشام يكن .كل ذا كان كذلك. وجب وقوعفه 
انار التابع لاختيار المقن تعالى فلاوكنه الترك وكل ما كان 
لكان مشطرا جو 1 في اختراره لا بستعلاافيه ول للاضة | أن 
الناس قد ذهبوا في افعال العزاد الاختيار ية عل مذاهيب واسعداوا 
مها بادلة يطول شرحها فذهب المعتزلة الى انبا بشدرة الاحه فقط 
بالاختيار ود فوضن"الاه الى الامن اليه فيفعل مالا يريد 
الله تعالى و يريد الله تعالى ما لا يفعله العبد ودَهت الفلاسفة الى انما 


5 
الى ارتكات الذنوب وتوصل الى الكبرياء والغرون بالنفس:وه_ ذه 
العادة من ابيعة الانسان لايقدر على التصرف بها الا الوم الابرار: 
ان اكثر الجبلاء تفرم امانتهم و يجذيهج الانحياز عن الطر يق القو يم 
ح الفخفخة فينقاذون مع شيطانهم الى اللموى والعياذ بالله و ياليهم 
اقتصروا بل انهم قورت بغض العام 3 تسعية العارات 
و حدأونهع باحاديث مختلقة على ضاحب ال شر يعة الغراء و #سنون 
انان الاشنياء التي فيه! افراط وتفر نط ولا يقبلم|الشرعلانالشنر بعة 
تقية يضاء ٠‏ كل ذلك من .حت الشبرة والسيادة والالوكازالانسان 
متقادا الى الحق | استقام لل الضلال ولا جادل باجسوس وخاتل 
تَدرة.العبد بالايجاب وامتناع التخلف متى قارنت خصول الشرائط 
وار تفاع الموانع وذهب الجبرية الى انها بقدرة الله .بلا قدرة من 
العبد إصلا قثل العبد عندم قا يصدر منه مثل الر يِشة في المواء الا 
ان لارإشة نوع ميل طبيعي” نحو المر كر تعارض به المواء سيف اجخلة 
ولس لاعبد ما يعارض عوادف القدرة الالميةنبالكلية وان المتصوفة 
الذي اختاروا مذهب الجيربة مهم الخلاج م ذكرم الاسغاذ فقد 
ضلوا. سنواء السبيل وثاهوا في ديجور الاوهام على ما نذكر ع من 
الاقوال المغايزة للافهام ان شاء الله 


ا 





بالحقائق ورك العلاء المعترضين على البدع الديئات ققد كان ذلك 
ولا ززال الى وقتنا هذا فان ؛ بعض املك كبن على المتز بين تزي اقل 
الضلاح حنسوا ؤاهينو يسبب الكارم المكر وهديهم الار يق اللستقم 
وال لطعت 

[ قوله كان ققراء الصخابة ام ] ان ما ذكره الاستاذ عن اهل 
التصوف المقيتي ومنشاه في عبد الرسول صَلى الله عليه وسام وانهم 
فقراء الصحابة وعلاوئها الزاهدون الورعون الذي ثم احتدوا ف 
وروت حين كنت وملوا المشاحد يوم ال وانهم قد 
اذنوا لمن ماس في المسحد معيم الماذون له ياذن الغيره تادبا حتى 
اتوت اسالة محسث القادة انا لا تكون الآ بالرخصة' فكثر تمن 
عدم المشايخ وات لاميذ وقدلكأ بعد مر يدون زهدوافي الدنيا 
واتسوا الضوق الكشرق فسموا ضوفية كالمنيد وأضرانه من أخيرة 
الرجال المالمين ومن لا يخخلف في ولاينهم اثنان من السل ين لفن 
1 كك وجبادم في الله واعماهم المطابقة لاشرع الشر يف يعتقد 
باهم عات الله تَعاق لان شنار عاهم ويحب من محبهم و بغض 
من يبغضهم #سكوا بالك: تاب والسنة واضاحوا ظاهرتم 9 9 


الله وارشدوا الثائن ألم رفته وإ يتدعوا في الدين بدعا م 


,/ 


الله بها من سلطان كا ابتدعته بعدهم المتصوفة الآ خرون المتكامون في 
الكشف وفيا وراء الحس المتوغلون في «ذهيم بعبارات واقوال 
ادمن الكغير من الناس «ظالعتها نفلعوا ربقة الاسلام والتكليفات 
الشرعية مناعنا قهم وضلوا واضلوا ذ بكتبهم تفرقت اا معنن والادلوا 
0 0 على فقتضى اهوائهم لم ودس على الشيخ حي 
اد بنالا كبر من الاقوال قوله 1 سبحان من اظبر الاشياء وهوعينها ا 
وقوله من ابيات في الفصوص : 
لراك ل الى م الككيك 
ومن نات له 1 فكلرضة رلانا لمالكان الذي كنا ] 
ومنهم عبد الكر بم الجيلي اثقائل [ ان كاقل وراك لحد] 
راجم الي مير الطاب المستتر في قل المقدر بانت .هرادا .به الانسان 
الكامل وقد قال ايشا ان النصارى لم يكفروا باصل الجل واماكغروا 
بالحصر الذي نضمئه كلامم اى بدعوىي أن الله هوامسيح لا غيره 
من الاشياء ولوتعمءوا لم يكثروا وكقول الحلاج 
1 ححودي لك ديس وعمببلن فيك موس 4 
رخا اه الك ديرق لكرن ابض | 
تكعرل ف رناثلة [ من الحوالى الأو هو رب الار باب وقد 


م 





ادع الالوهية ومذلة كما يشت ليع الصوفية ارضنا 
وتادذان مرتعلى حُسدي يدي "2 لاني في التحقيق است سواه 
الى غبّر ذلك عا لا حضئ ولا يكاذ إستقدئ ومنهم ايضا ابن 
سينا الشبير القائل جل جلال المق: ان يكون شرعدة لكل وارد 
اوان 0 عليه الا"الواحخد بعد الواحد ومنيم الالدين الاعرنيه 
وعلاء 2 نمثل غنيك الذين الفلشاني القائل 
[ ولوف تغللمان سيرك يكن - الا اليك اذا بلغت المأزلا ] 
ومن اقوالالكثير منهم الذاهبّه الى الحلول والوحدة مثل الهروي 
يكنات المقاماتله وغيرة 'امثال ابن سبعين وابن الفارض والاجم 
الاتترائيل * في لضا مناه ةالو بره" هن الاأشراء لين اللا<ز ين من 
ا ل ا 
الفريقين مذهت الآخر والختلظ كلامهم وتشابيت عقائدم وظبن 
في كلام الضوقيةا الول 'بالقظف ؤمعناة زا العارفين تون أنه له 
مكن ان" ناز الحذ ف مقامه ف العزفة تح يشته الله ثم يورث 
5 خر من اهل الُرفان وانتي اقنصرت على ذكر بعض اقواهم 
ات ا كتير من الاقوال المشحوثة في كتبهم لان 


ف ذكرها لقشعر جلود الومنين ومن الحرضين على حي ( 


ولقديسهم هن 36 نقد بعض المادحين ذم من العلياء المعتقدين د 
المسلين كالعلامة ابن حر الحيشمي في التحفة وني بعض فتاو يه الى ان 
قال : شن لم يكن من القن العلوم الظاهرة والباطنة ونظر ذيها فب 


0 .م 


خلاف المراد فضل واضل انتهى. وو ذلك من اقوال غيره فاذا 
سَلميا بان تلك الحكبب المشتلة على ها تيك المضلات ما الفالا 
أن بغهم مرادم مما اشتملت عليه من العبارات والاشارات ٠‏ والا 
فين هم مما جاء في صعييم البخاري عن علي كرم الله وجبه [ حدثوا 
النس عا يعرفون اتبون ان يكذب الله ورسوله ] وفي جامع الصغير 
معرها ل اين اعنا د دشان عا رحى اط فلن عن ماك 
محدث قوما حداثا لا تبلغه عقوطم الا 3 عليهم فئنة ٠‏ وممانقل 
عن حمة الاسلام الغزالمي من اتكار الامام امد على الحارث الحساسبي 
ف نقل الشبهات [ اي التي لم تشتر ] وردها يما حاصله و يحك ما 
يوامنك ان تعلق الشبهة يقاب السامع ولا يقوى الجواب على ان 
يقلعها لا اكلك إبدا ان الامام الغرالي رض الله عله حشى علوق تلك 
الذبهات عرد نقابا ونشبد الله ان 17 اهون 0 ما يما 
بقلب السامم الجاهل من عبارات القوم في كتبهم وتعاصيه عن 
اللقلم بالجواب اقوى من تعاصي! وقد علقت في قلوب كثير م 


م سه 





ا 
الجاهلين. وقكنت جتى اختلطت ف لم ودم الناظر ينبا وإفائين 
بنشر الدعاية للناس على تافيها ٠‏ ووقع الاختلافٍ وكثرت البحل 
ولقطعت العصم وتعادي المساءون واكفر بعضهم بعضنا 0 
فربقمنهم يعبارات واثبارات يوئوط! حسب هوام تاوويلا ميال 

لاتقل و اللو واذا اعترضهم معترض يقواونله [ لا [ لا تدريعلم الباطن ] 

وبصرفون ابات الكتابا إلى ها يستحسبونه وحمل تأو يله على ٠‏ 
ينتدلون وقد صدر حديثنا | كعاب لاحدالنتيين لطريقة الو موتوزع 
على الناس فكل من يقراه و يتمعن سه عباراته بظبر له فسناد هذه 
الطر يمه الخ سالفة لإشرع الشريف والهدي المجيدى وما جاء فيه 
اقول رفع من به ذرة من العقلان يذكرهافرن ذلك قوله الذي 
0 الي الله منه [ ها القالب والأنز تر الا الهنا امم | وقوله ايضا ‏ 
تفسير [ قل هو الله احد الم هو خعير راحم للضمير المستتر بقل يعنى 
انت يا ممد الله اجد وغير ذلك من الالفاظ المستجنة وهذا التفسير 
يرت عل انسيرع 11 الكرم الجبسلي الذي ذكرناء نابقا ومن هذا 
القبيل:ايضا لفسير الروافض :للقرا نوما يدعونه من علم الباطن ا 
وقع اليه من جلد جذر ادعوا انه كت فيه لمم الامام كلما يحتاجون 
الى عله وكل ما يكون الى يوم القيامة ففن ذاك قوم في قول لله 


0 

عر:وخل [ وؤرث سليان'داوة :]انه الامام -ووّرت التي صل الله 
علية وسلم عامه 'وقوطهم في قولة عز من قائل [.ان الله يامرمم ارت 
تذيحوا أبترة ] انها عائشة رخىاللهعنها :] وفيقوله تعالى [ فقلنا اضر بوه 

ببعضها ] انه طلحة والز يير وقول ف اعختر والمبشر اتا ابو نكر'و 
رضي الله عنه| [ والجبت والطاغوت انى] معاو بة وتم بن 0 ََ 
مع عجان «لاكتقيرا “.جو قن كنت اواو أن اناد كال كرت 
من الآقؤال اكرات [ لقوله تعالى تلك امة قد خات لها ما' كنبت 
ولككم ما كي ولدلا لعا كانو؟” يعملون .] لولا"ان راج سوق 
البدع وَططتا الؤعوة كت طعة نات النععة الاو والة من 
الواجب عل العلاء اليومآن يرشندوا النائن لكل فا لكان 
والسنة واتباع ان ما انزل الينا من ر بنا لان العلاء م 'المسسئولون 
غدا'حيث ان العامة اتباع كل ناعق قال "الله تعالى ف 0 
[ وذكرفانالذكرى لنفعالموامنين ]وهل ذكرى افع للوامن من 
دعوة التائيين عن الظر يق المستقم واطامين بطرائق متنوعة الالقاب 
مخدلقة في الاسلام مناافة روح الضل قاد زعتل ٠‏ لمث حك ادو 
عظها من اعت فيه قتع الخرلة من عباد الرئاسة والانانية من 
بو بزي الضلاح وتصدروا خا فغديت يكار رم عن المقائق 





0 
000 بغض طرف العلاء ء 0 فعلوه ٠‏ فوا 38 
إلذئ لا ياتية الياطل من بين يديه ولا من خلفة ظر يا واولوا 1 ا 
الوريلة باعلا ماتيا عزنا و[ ارو واج طرق نصره ة واقالا 
مدسوسة اسندوها الى رجال علاء صلحاء معتقدين في الدين 5 ينا 
وثم مما ابتدعوه واجتمعوا عليه براء لا علم لم ات رم 
واقواللهم الماثورة عنهم في الكتب المتداولة بايدى ,المسلمين لارت 
سلف المتصوفة من اهل الرسالة اعلام ملة الدين ناكان همبمالاتباع 
والاقتداء ما استطاعوا لا الابتداع ٠‏ ومهنا ابتدع البتدعون, م2 
المميشين للصوفية بدعا توجب الشك في عقول القاصر ين الجاهلين 
فذلك لا يوثر في المعتقدات بالدين لان. للدين اهلا وانه حفوظ في 
الصدور لا تعفو آثاره ولا ينيدم مثاره ولا بت بحام فل يزول 
ع دامت السماء والارض تصديقا لقوله تعالى [ ولتكرن منكم امة 
يدعون إلى احير وزامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر واوائك مم 
المفلحون ] اللبم اجعلنا من الذين سععوا القران فوعوه وعرفوا المق 
فرعوه والصلاة والسلام على سيدنا حمد الذي لم ل متجنا عا تم بي العقول 
به ٠‏ و يتركنا في ام مر مشتبهوعل | له ل ومن هدى ببدم 
اليدوم الات 





بشم 


م يان هذا المقاغ ابينات من منظومة للسترة الكو 5 لعلامة 


الوارث اهدي امدق الشاهر في نصرةٌ الدين ديفا نت فيه كل 


مدع وتعقدى ” الادعاا الشبيج سعد افتدي الجابي المدرس العام 


اه حالاوقي قواله 


1 
0 زاهم ركوعا 


7 


ويطبون قة مالا" تظارة 


ما» امك بت فوق القير 


وف مكان الماء نت اا 


احدم .غير اعم الله 
#الشتن” نانك زا 
وقد اتى بان من يحلف في 
الادن عصيدانة ولا ل 


ذه اعثال عياد الوثن 


يه اشير في ارفبتة 


امآم ا 3 
والراس والا كتاف والمامة 
الا من الله ونءض شرب 
ا ل ا 
بكر ى لدقع دائة الذى عَهَى 

والله قال في صر الاب 
ها ]فل مدهنا هيات 
من لم و ا 
5 كؤك 2 ذا حاه 
حربة اللي حدما ضربا 
عن الال تمك اماق 
ذيحة الالهعز وجسعل 


دل ظبرت وَرقا الذى نطن 


3 


ىلم 





من اعتقاد للف طدين اعظم 
ككنه ان قال هذا مك 
عن ان تكون. يد المقلبين 
يعتقدوارت !اهدي والضللالا 
مل :قلوب 'اللرشدين .ينزل 


لكين فإذا يراق ون 
بأنه ع قلبه 3 


كانهم 1 بيصروا [ من كانا 
نلعي اك ل 2 كه 
منلن الطر يقعن ذا الادعاء 
ان آله اه | وشاء الك 
بانه في حق خير اسل 
[اتخذوا احبارث ] فيها عظه 
دا واو نا فيك عدن 
مر 2 لال 
لاق الذكر بليس الراقصات 


تو الرئيس ور كوع تقشعر 


#بله.. بعض و بعض. يعلم 
يحرم القبيسال ند الا افتر 
اسع ض لايد القار ين 
لك 
ما شاء :من لفضلل :ومخم| 7 
فيالذ 5 رخص يحو زه 


يده لانه 


نور من الفيض 1 344 
يرجو لماء رنه ] عيانا 
من ال فا له لا بتهي 
كاه بو داكن لديا 
لاتهدي مناحبيت فافب ذلك 
فكيف عامه الموى والجيل 
أن ثلا مديرا في “الوعظه 
طرقهم والككل فيها يحفل 
ووحدة الوجود والأزول 
وشهرة في الراس ثم الالتفات 


هنه جلود الموامنين و يضر 


/ 


صنيعبم من كان صدر :الصف 


بانها طر بقة الصديقن 
دين قاين الالال وقول 
يوكيدون بدعا ها الل الا 


من قد را ثم شاهدوا وسكنوا 


دياو 


مدعي كال في. الصف 
تعر باش من :للقيو 3 
طر يقة الاين ونفترياانقول 
ثراهم يه حلقات القوم 
ه ما سلطانه حتى يضل 


حى يقول ان هذا مشت 


0 


9-2000 


ما من امة من الامم ال اهس دبنها وغيرت و بداتواوات 
اياته المحكة حسب الاهواء ٠‏ وتفرقت . في الاءتقادات المشوية 
باقول الدبو سنت لقلاة 4 لدج لازمامد ارا كلوطادنية 


صدورمم فاوجدوها يز الوجود خين وجدوا فرصة لدسها وي غفلة 





العلاء وقصورم عن القيام بواجباتهم الدينية من يان الغث فيه 
والشمين والزيادة والتقصان في.اصول الدين ٠‏ الا سلط الله علههم 
انواع العذاب وعاشوا اذلة لا قيمة لحم ولا وزن في معترك هذه 
الحياة سنة الله في خاقه اذ انه لا نتجساح ولا (قدم ذه الامة الا 
بتمسكها بتعاليم ديئها المقيقنة والاعتضام به والدعوة. اليه بالحكة 
والموعظة المستة و تاليف قلوب الامة لما فيه سلامتها ٠‏ فان الفتن 
لتسزل عليها كالسيل الجارف فاذا ل تسم العلياء لبناء سد مكين له ول 
تفل به يحرف منها البقية الباقية ولتخطفها الاممك (تتخطف الذئاب 
الغ الضالة التي لا راعيها [ قال الرسول الاعظم صِلى الله عليه وسلم 
يوشك الام ان تذاعى. عليكم ما تداعى الاكلة الى قصعتها فال 


يك 
قاثل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غناء 
كغناء اسيل ولإنزعن الله عرزو دن :لك اليابة متكي وليقذفن 
الله في قلو بكم الودن فقال قائل [يا رسولالله ما الوهدن قال حب 
الدنيا' و كزاهية ابلوات رنواء ابو داوذ لي شسئتة عن قوبان مرفوعا ] 
وقال صلعم [ لنامرن بالمعروف وللنبون عن المنكر او ليسلطن" الله 
عليكم بذنو بكم من لا يخسافكم ولا يرجمكم فيدعو جيارك فلا 
ساب له ] ومن تدبرايات: :الكتات والاحاديث الواردة مدذا 
الذاب :وفكر .في حاجنا الحاضره بوما نحن علينه من «التفرقة .وب لوكنا 





سين من قبلنا من الاءم الخالية .والتي ص نعاها العذاب لخالفجما 
رسلبًا واتباعها الشبوات الما ارتاب بان:مصيرنا ومصيرثم.سواء على انه 
ارت ثلافت “اغلاء الام وتلقت الكوارث بالصبر.وجردت الحمة 
وبنت العلم الحفيقي عات ذخات فقامك بلا واجلاة.. اشر اناه 
لمحبة بين افراد الامة وقومت المعوج ونا يلاثم روح الوقت.ورفعت 
سوء النفاهم من النفوس واخاصت العمل لله فلله لاتخيب مسعاموولا 
يد من.عايه في اموره اككل ٠٠ذاذا‏ وجد يف الامه علاء كا ذ كرنا 
تزفع لواء الدين وتحث على الاخلاق الخمودة المسلمين وتنفرثم عن 
مذمومات:الاخلاق وتجنعهم على ما اشتيل عليه الدين المذهب 


ع2 
للغلظة والانفة الوازع عن التحاسد والتنافس الموكيف الكابة لقبول 
لمر 00 قبييح العوائد وسوء الملكاث التى ا-تتحكات. في 
النفوس فصارت لهم خاقا وجبلة وامست إذة لحم لمأ فيها من الأروج 
عه 0# هو الوازع للامة 0 ٠‏ والماصل فلتل 
على الدبن واهله السلام ما دامت العلاء مبملين الواجب عليهم نائمين 
عن المطلوب منبم لا تبيجهم هيعة ولا ينفر لهم صيد » فهم غارورت 
انسيوت الهوا امول وتولك عل ذلك متهم الاجبال بو لازاوا عازلة 
العجز ةالذين ثم علىالامة عيال ورو“ساء اديان الامم قِامُون متكالفون 
يتجافون عن ا مخوع في جع كلة امتهم ونشر الدعوة لديزهم مدلين 
ذلك قوة الارادة واثقينباتفسهم قد صار ل ,الاقدام خلا والجباد في 
سبيله سدية بوالانسان ابن عوائده ومالوفه:لااابن طبيعته وغزاحة ومأ 
يالفه عير له يا رولك رده على مله رالظ رم واعلياة فاللامة 
يحاجة اليوم تاليف ججعية ديئية نراسها ا/حد العلياء ييدث تكون ذات 
نظام و تعاليم خصوصية تري' الى قييز الجاهل من العالم والمدرس من 
المخلاعب و بذلك تجمع كلنهم سير كل مرشد ومبذب وقاص على 
عر يقة قوعة لا بتعداها 0 واحد من هوثلاء يختص بفرى واحد 


تمنه ثلا يدل الخال ونقل الفائدة لا لاننا كا كخيراً “من يظن مم 


0 2 


2-2 1 اس ل 
العلم يتقلون احاديث مكذوبة لاثاس فاختاط الصحيح بالموضوع 
وااضعيف بالحسن وامغال ذلك فلو وقف الفْقيه بالفقه: عندة والحدث 
اتن فنه والمخضوف لم يتجاوزحده لى :كثرت كتب الكرافنات 
والخلط ٠‏ فلا عذر للعلاء ان ل يحردا الحمة لخدمة الدين » فيا ايها 
العماء اكت مضعة في افواه الناشئة يرموتكم باللجود فلا تظنوا ان 
دك بعد ققد وح حهوا | عليك م الاقادات ور مرك 1 4 
0 ما يقولون 50 تفافلكم عن الذين يتز نون بزيكم 0 
الذي وجه عليكم العتب والانتقاد ميزوا العالم من الجاهل وابتروا 
الفاند.من الصحيح وامنعوا الذين بتصدرون تدر س : لا 
يعلمون اقطعوا تبقة انود عنكم باحتكار الوظائف الديئية أن بم يعلم ٠‏ 
ولا تنظروا الى ان فلانا فقبر الحال بر يد ان يعيش بل انظروا الى ان 
الوظيفة: مفتمرة الى اهل لها١‏ فالعامة يظئون ان كلمتصدر لاتدر بس 
فرد من افراد العلاءوالحال ليس كذلك فاوجدوا جمعية علمية تسلب 
من الجاهل زي العلم ليتسنى العالم الفاضل :العمل مسا علم فعدتى ان 


تتبهوا الى السير على ما كان عليه منبع الشر بعة-وخلفاوه والل الموفق 


ع 
قر يظ الكتاب 
اعالم الامام واللوزعي ألمهام صاحب الامضاء 


جعت س دروس فيفوائدها 
نالع سكا رد كرث 
اوضعت ماقررالاستاذ من حكم 
والفضل يقدرهاهل الفضيلة اذ 
فقل لمن جع الاسفار ملتقطً 


فامرء في اصغر به لا ويئته 


خ+سون[ كامس حين اللمانزها 
علا فعنواً من قد كان مهملا 
يراعك العذب |اطلات فصلبا 
كانواها عندفقدالاهل موثلا 


مبعثرات المعاني خذ حصلا 


والكتب فماحوت فاستقص افضلها 


حمدسعيدالجابي 


وللفاضل الادي ب صاحب الاهضاءايضاً 


العم يحسن رسالة قد الت 
قل المكابر هذه | ثارثم 
ليس الديانة ف 0 حلا 
فقل الحقبقة ايها[ المصري أولا 
تاد رك من اديت فاضل 


حوت الحقائق للملا فيالدين 

تنفي الشكوك عن الحجى بيدّين 

حسب الهوى ومارك شرن 

تعبأ بقول معطل مفتون 

ايف خائر | افارن] 
عبد الوهاب 


زككه 


تموزيع مسكتبة الدعوه بحمأة 
7 لهاحبها : مد علي زيني 
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